
 

 
 

 
 

 

 

  

 ﴿سلسلة خطب الجمعة﴾

 لفضيلة الشيخ

 مصطفى العدوي

 -حفظه الله-

 :الخطبة بعنوان

 (السعادة في الامتثال وفي شكر النعم)

 [2018-3-23بتاريخ ]

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مصطفى العدويفضيلة الشيخ/  

1 

1 
 

 (السعادة في الامتثال وفي شكر النعم) الخطبة بعنوان:

 الخطبة الأولى:

هِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،  يَكُنْ لَهُ ﴿الْحَمْدُ للَِّ

رَهُ تَقْدِيرًا )111شَرِيكٌ فيِ الْمُلْكِ﴾ ]الإسراء:  ءٍ فَقَدَّ
ْ

(﴾ ]الفرقان: 2[. ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَي

[. 1[. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ ]التغابن: 2

ءٍ قَدِي
ْ

 ،ويكرم ويهين ،يعز ويذل [.2(﴾ ]الحديد: 2رٌ )﴿يُحْييِ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَي

الٌ لا الله إله إفلا  ،ويبتلي ويعافي ،ويغني ويقني ،بكيضحك ويُ ويُ  ،ويخفض ويرفع ﴿فَعَّ

بَ لحُِكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ لا راد لقضائه  [.16(﴾ ]البروج: 16لمَِا يُرِيدُ ) ﴿لا مُعَقِّ

 وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ -ا عبد الله ورسوله مدً ن محأشهد أو [.41(﴾ ]الرعد: 41)
ِ
صَلَوَاتُ الله

لى الله إا ا وداعيً ا ونذيرً رسله بالحق بشيرً أ ،على حين فترة من الرسلالله رسله أ ،-وعَلَى آلهِ 

﴿وَمَا هُوَ عَلَى وبلغ الرسالة حق البلاغ  ،داءدى الأمانة حق الأأف ،اا منيرً وسراجً  بإذنه

 وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلهِ - [.24(﴾ ]التكوير: 24بضَِنيِنٍ )الْغَيْبِ 
ِ
نسأل الله  ،-صَلَوَاتُ الله

ن أو ،الوسيلة والفضيلة يؤتيه نأو ،ن يبعثه المقام المحمود الذي وعدهأو ه،ن يؤتيه سؤلأ

 .مينآاللهم  ،يشفعه فينا وفيكم

استوى  ،كبير متعال ملكٌ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-ن الله ألا يخفى عليكم  ،خوةها الإيُ أ 

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ) :العرش كما قال عن نفسه -نه أو [.5(﴾ ]طه: 5﴿الرَّ

بَ  ،-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-هو الذي يقضي وهو الذي يحكم  -سُبْحَانه لا راد لقضائه ﴿لا مُعَقِّ

مَاءِ إلَِى الأرَْضِ﴾ ]السجدة: ﴿يُدَبِّرُ الأمَْرَ مِ  لحُِكْمِهِ﴾. لا إا بدً ألا يكن شيء  [.5نَ السَّ

﴿يُدَبِّرُ الأمَْرَ منَِ فهو الذي  [.112﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ ]الأنعام: راده الله أالذي 

مَاءِ إلَِى الأرَْضِ﴾ يَخْفَى عَلَيْهِ ﴿لا  ،الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-له المجيد وربنا الكريم الإ .السَّ

مَاءِ ) ءٌ فيِ الأرَْضِ وَلا فيِ السَّ
ْ

 ،عمالناأوليس بغافل عنا ولا عن  [.5(﴾ ]آل عمران: 5شَي
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بل  ،فربنا ليس بغافل [.69(﴾ ]القصص: 69﴿مَا تُكنُِّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلنِوُنَ )بل يعلم 

 .البصير :سمائهأومن  .السميع :سمائهأمن 

قال  ،ورؤيته لنا ،وسمعه ،بعلمه الآياتولقد ذكرنا في كتابه الكريم في مئات من 

حِيمِ ) :تعالى لْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّ بَكَ فيِ  (218الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ) (217﴿وَتَوَكَّ وَتَقَلُّ

اجِدِينَ ) مِيعُ الْعَليِمُ ) (219السَّ وقال تعالى  [.220-217(﴾ ]الشعراء: 220إنَِّهُ هُوَ السَّ

لَامُ  اعَلَيْهِم-هارون خيه لكليمه موسى ولأ (﴾ ]طه: 46﴿إنَِّنيِ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ) :-السَّ

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بمَِا  :-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقال لنبيه محمدٍ  [.46

اجِدِينَ )( فَسَبِّحْ بحَِ 97يَقُولُونَ ) قال و [.98-97(﴾ ]الحجر: 98مْدِ رَبِّكَ وَكُنْ منَِ السَّ

﴾ ]المجادلة:  :تعالى
ِ
تيِ تُجَادِلُكَ فيِ زَوْجِهَا وَتَشْتَكيِ إلَِى الله  [.1﴿قَدْ سَمِعَ الُله قَوْلَ الَّ

  «.سَمِعَ الُله لمَِن حَمِدَه» :وكلنا في صلاتنا نقول

بل ويعلم ما في  ،مرناأولا يخفى عليه شيء من أحوالنا، فالله يسمعنا ويرى 

ا بدً أربنا لا يخفى عليه  ،وحزن ،ذىأو ،وغموم ،صاب به من همومٍ ويعلم ما نُ  ،صدورنا

 ،-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-وهو الحكم العدل  ،وهو العلي ،هو الكبير -سُبْحَانه-شيء من ذلك 

ذِينَ  :ربنا قال فقد ،ن نطمئن لذلكأفعلينا  ،ولا رب سواه ،لا اللهإله إلا  ،يحكم فيعدل ﴿الَّ

 تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ )
ِ
 أَلا بذِِكْرِ الله

ِ
ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا  (28آمَنوُا وَتَطْمَئنُِّ قُلُوبُهُمْ بذِِكْرِ الله الَّ

الحَِاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ )  [.29-28(﴾ ]الرعد: 29الصَّ

ا ا حسنً وعدً  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كتابه وعلى لسان رسوله في وقد وعد الله 

ن إ ،مرهأهم استقاموا على  نإويرعاهم  ،ويحفظهم ،يتولاهم -سُبْحَانه-نه أالإيمان  لأهل

ا عَلَيْناَ ﴿وَكَانَ  :قال تعالى ،-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كتابه واتبعوا سنة رسوله  واهم اتبع حَقًّ

ذِينَ آمَنوُا كَذَلكَِ  :قال تعالى[. 47(﴾ ]الروم: 47نَصْرُ الْمُؤْمنِيِنَ ) ي رُسُلَناَ وَالَّ ﴿ثُمَّ نُنجَِّ
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ا عَلَيْناَ نُنجِْ الْمُؤْمنِيِنَ ) ذِينَ  :قال تعالى [.103(﴾ ]يونس: 103حَقًّ ﴿إنَِّا لَننَصُرُ رُسُلَناَ وَالَّ

نْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأشَْهَادُ ) آمَنوُا فيِ الْحَيَاةِ   [.51(﴾ ]غافر: 51الدُّ

لَاةِ وَأَتَمُّ التَّسْليِمَ -مين قال رسوله الأ احفَظِ الَله يحفَظكَ، » :-عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّ

، واعلَم 
ِ
ةَ احفَظِ الَله تَجِدْهُ تجاهَكَ، إذا سأَلتَ فاسألِ الَله، وإذا استعَنتَ فاستَعِن بالله أنَّ الأمَّ

وكَ بشَيءٍ ل لو اجتَمعت وكَ إلاَّ بشيءٍ قد كتبَهُ الُله عليكَ  نعلى أن يضرُّ لو اجتَمعت و ،يَضرُّ

﴿وَإنِْ  :ذ يقولإصدق الله  «.يَنفعوكَ إلاَّ بشيءٍ قد كتبَهُ الُله لَكَ  نعلَى أن ينفَعوكَ بشَيءٍ ل

إلِاَّ هُوَ وَإنِْ يُرِدْكَ بخَِيْرٍ فَلا رَادَّ لفَِضْلهِِ يُصِيبُ بهِِ مَنْ يَشَاءُ يَمْسَسْكَ الُله بضُِرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ 

حِيمُ ) ن يسعى للتوبة أفعلى كل منا  [.107(﴾ ]يونس: 107منِْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّ

ن إالناس ون إف ،-سُبْحَانه-لى الله إنابة ويبادر من توه بالاستغفار والإ ،لى اللهإوالرجوع 

 ،اا ومخرجً نت مؤمن فسيجعل الله لك فرجً أن كانوا كلهم في نكد وإكانوا كلهم في قلق و

 .لرفعة الدرجاتفبتليت ن اُ إو

 فَقَدْ هُدِيَ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ا بالاعتصام بالله فعلينا دائمً 
ِ
﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ باِلله

نت في سعادة ألهم في بلاء ولإيمانك قد يكون الناس ك [.101(﴾ ]آل عمران: 101)

فالرزاق ذو القوة المتين  ،رزقك دار لن ينقطع ،ال والحمد للهبنت في هدوء أ ،والحمد لله

رت مِ أُ راضي من بين سائر الأ «.رض فلانأ اسقِ »ولا يخفى عليكم حديث  ،هو الله

فْناَهُ بَيْنهَُمْ ﴿ :والله يقول ،رض رجل دون سائر الناسأتنزل ماءها في أن السحابة  وَلَقَدْ صَرَّ

رُوا﴾ ]الفرقان:  كَّ لى قوم دون قوم إرزاق نسوق السحب ومن ثم الأ: يأ [.50ليَِذَّ

رُوا﴾ كَّ  .-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-قال الله  . كذا﴿ليَِذَّ

 وشقٍ  لا نكون في حدٍ  ،وامر رسولهأوامر الله وأفعلينا بالاعتصام به والصلح مع 

سُولَ منِْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى  :قال تعالى ،خرآ وشقٍ  حدٍ  وامر الله فيأو ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّ

هِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلهِِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) (﴾ ]النساء: 115وَيَتَّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمنِيِنَ نُوَلِّ
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ونَ الَله وَرَسُولَهُ﴾ ]المجادلة:  ﴿إنَِّ  :وقال تعالى في كتابه الكريم [.115 ذِينَ يُحَادُّ  [.20الَّ

 :وقبلها قال .﴿أُوْلَئكَِ فيِ الأذََلِّينَ﴾خر آالله ورسوله في حد  ودوحد يكونون في حدٍ  أي:

ذِينَ منِْ قَبْلهِِمْ﴾ ]المجادلة ونَ الَله وَرَسُولَهُ كُبتُِوا كَمَا كُبتَِ الَّ ذِينَ يُحَادُّ وقال  [.5: ﴿إنَِّ الَّ

﴿ذَلكَِ بأَِنَّهُمْ شَاقُّوا الَله وَرَسُولَهُ﴾  :هم عن ديارهمجلائإتعالى في شأن بني النضير و

﴿وَمَنْ يُشَاقِّ الَله فَإنَِّ الَله شَدِيدُ وامر الله ورسوله في شق أو كانوا في شقٍ  [.4]الحشر: 

ولا  ،ليهإن نحسن الالتجاء أو ،ليهإن نتوب أو ،حوالنا مع اللهأن نصلح أفعلينا  الْعِقَابِ﴾.

لت منا زومهما  ،ولا عن عبادته ،ولا عن طاعته ه،ذكرولا عن  ،-سُبْحَانه-نغفل عنه 

هل أا هو ربً  ،ا يقيل العثراتربً  ،اا رحيمً ربً  ،اا غفورً ننا نعبد ربً أرنا فلنعلم ثقدام ومهما تعالأ

 ،اا رحيمً ا كريمً نعبد ربً  ،ذنب قابل التوبنعبد الله غافر ال ،هل المغفرة كذلكأالتقوى 

 .نه شديد العقابإف ؛ن تحل علينا عقوبتهأ من فعلينا به بدلًا 

وهذا موضوع خطبتنا  ،ونصلح بيننا وبين الناس كذلك همرأن نمتثل أعلينا أيضًا ثم 

قُوا الَله  :فقد قال تعالى ،-سُبْحَانه-مر الله أنمتثل أن علينا  :قولأ ،بعد التقدمة السابقة ﴿فَاتَّ

وقال [. 1(﴾ ]الأنفال: 1وَأَصْلحُِوا ذَاتَ بَيْنكُِمْ وَأَطيِعُوا الَله وَرَسُولَهُ إنِْ كُنتُمْ مُؤْمنِيِنَ )

قُوا الَله لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) :تعالى (﴾ 10﴿إنَِّمَا الْمُؤْمنِوُنَ إخِْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّ

لْحُ خَيْرٌ﴾ ]النساء: : -سُبْحَانه-وقال الله  [.10لحجرات: ]ا فالصلح  [.128﴿وَالصُّ

إنَّ » :في حديثه المبارك -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ولقد قال رسول الله  ،وهو خير مطلبٌ 

ذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ  المُقْسِطيِنَ علَى مَنابرَِ منِ نُورٍ  وقال رسول  «.وأَهْليِهِمْ وما وَلُواالَّ

 ابنِ آدمفي و ،يُصْبحُِ علَى كُلِّ سُلَامَى منِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ » :-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الله 

 ،جمال ثلاثمائة وستون مفصلًا دم على الإآيا ابن  : فيكيعني «.ثلاثُمئةٍ وستُّون مَفصِلًا 

ثلاثُمئةٍ وستُّون »الركب مفاصل  ،رجلمفاصل الأ ،مفاصل الظهر ،صابعمفاصل الأ

ذا قمت من النوم وجدت نفسك تستطيع إف «.صدقةٌ منِها على كلِّ مَفصِلٍ يُصبحُ مَفصِلًا 

هذه  ،صابعتستطيع فرد الأ ،وقبضها ،ومدها ،تستطيع بسط رجليك ،التلوي على الفراش



 
 فضيلة الشيخ/ مصطفى العدوي

5 

5 
 

كُلِّ تَكْبيِرَةٍ ببكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَ لكَ  ،على كلِّ مَفصِلٍ منِها صدقةٌ »ا نعم تستلزم شكرً 

 هما ابنُ عن ذلك ركعتان يركعُ  ويُجْزِئُ  ،كُلِّ تَسْبيِحَةٍ صَدَقَةً بكُلِّ تَهْليِلَةٍ صَدَقَةً، وَ بصَدَقَةً، وَ 

 تصلح بين الاثنين عادلًا  :يأ «.تَعْدِلُ بيْنَ الاثْنيَْنِ صَدَقَةٌ » :وفي الحديث «.حىن الضُ دم مِ آ

لَاةِ وَأَتَمُّ تَّسْليِمَ -مين قال النبي الأ ،فالصلح بين الناس شأنه عظيم ،صدقة -عَلَيْهِ أَفْضَلُ صَّ

. قالَ: كم بأفضلَ من درجةِ الصيامِ والصلاةِ والصدقةِ؟ قالوا: بلىنبئُ ألا أ» :
ِ
 يا رسولَ الله

عْرَ  أقولُ: تَحْلِقُ لاو ،فإنَّ فسادَ ذاتِ البَيْنِ هي الحالقَِةُ  ،إصلاحُ ذاتِ البَيْنِ  ، ولكن تَحْلِقُ الشَّ

ينَ   «.الدِّ

وليس المقرب بين المتباعدين كالباغي  ،فليس المفسد بين الناس كالمصلح بينهم

 بأمرمنا طائفة تقوم تكون  نأا فكان لزامً  ،ء العنت والمشقة كالذي يفسد بين الناسآللبر

نْ  :ثنى الله عليها بقولهأتلك الطائفة  ،تقرب بين المتباعدين ،تصلح بين الناس ،الله ﴿وَممَِّ

ةٌ يَهْدُونَ باِلْحَقِّ وَبهِِ يَعْدِلُونَ ) ولهم سلف صالح قوم [. 181(﴾ ]الأعراف: 181خَلَقْناَ أُمَّ

ةٌ يَهْدُونَ باِلْحَقِّ وَبهِِ يَعْدِلُونَ )موسى الصالحون منهم  (﴾ 159﴿وَمنِْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّ

تقرب بين  ،ن تنبثق منا فئة مؤمنة صالحة تصلح بين الناسأبنا  جديرٌ ف .[159]الأعراف: 

 - ،الوجهات قدر الاستطاعة
ِ
ذا رأت إ ،ا في التأليف بين الناستكون سببً  -بإِذِْنِ الله

 ،هل الإسلامأولا تفرق بين  ،لا تباعد بين الخلق ،بين الناسقربت خصومات وتشاحنات 

 ،وتقرب بين المتباعدين ،الجراح دن تضمأبل عليها ب ،ولا تبث بذور الفرقة والاختلاف

 ،وتأخذ للمظلوم من ظالمه ،وتقرب بين المتباعدين ،نما تقول كلمة الحقإ ،ابدً ألا تنافق 

 ،ايضً أله  صرالحق من الظالم تنت لأخذبسعيها  فإنها ،نجته من عذاب اللهأذا إتنتصر للظالم 

 .تنصره بمنعه من ظلمه

ن تكون منا هذه أصار موفي كل مصر من الأ ،وفي كل بلدة ،فعلينا وفي كل قرية

-مباركة سلفها الصالح رسولها محمد طائفة ي هو ،الطائفة التي يصلح الله بها بين العباد

لَامُ  لَاةُ وَالسَّ ن نت مَ أ ثبل ابح ،ن يأتيك ناس كي تصلح بينهمألا تنتظر  ،-عَلَيْهِ الصَّ
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لَامُ -سمع النبي  ،صلحأليهم وإواذهب   ،المتخاصمون لَاةُ وَالسَّ خلاف  ثمنه أ -عَلَيْهِ الصَّ

 بني عمرو بن عوف بينهم خصومةٌ  نَّ إ» :لأصحابهفقال  ،بين بني عمرو بن عوف

صلاح بينهم حتى حضر وقت الصلاة ذهب النبي للإف «.هلموا بنا نصلح بينهم ،وتضاربوا

صَلَّى الُله عَلَيْهِ -الرحمن بن عوف في مسجد رسول الله  فتقدم عبد ،الصلح ولم ينتهِ 

لَامُ -يصلي بالناس لتأخر النبي  -وَسَلَّمَ  لَاةُ وَالسَّ ن النبي إ ،في الصلح بين الناس -عَلَيْهِ الصَّ

لَامُ - لَاةُ وَالسَّ ه النبي فاحتضن ،ا صغيرً قبل على الحسن بن علي والحسن طفلًا أ -عَلَيْهِ الصَّ

لَامُ - لَاةُ وَالسَّ بهِ بين فئَِتَيْنِ  يُصْلحَِ ولعل الُله أن إنَِّ ابنيِ هذا سَيِّدٌ، » :وقال، وقبله -عَلَيْهِ الصَّ

 الُله عَنهُْ -ل علي تِ فلما قُ  ،ولقد كان «.من المسلمينَ عظيمتينِ 
َ

ت عيابار راشد بهو و -رَضِي

ومعاوية معه جيش كبير  ،هل الشامأمثال الجبال للانتصار من أللحسن بن علي كتائب 

 الُله عَنْهُ -ا يضً أ
َ

 ،مسلمون يقاتلون مسلمين ،نظر الحسن نظرة العاقل نظرة الحكيم ،-رَضِي

لاف من النساء مئات الآ ،ذا انتصر فريقإهم ؤك دماسفَ لاف ستُ مئات الآ ؟لفائدة من هذا

خوانهم إلاف رفعوا السيوف على مئات الآ وا،متَ يسيُ الأطفال لاف من مئات الآ ،لرمَ ستُ 

إذَا التَقَى المُسْلمَِانِ بسَيْفَيْهِما »ا ن يقاتل مسلم مسلمً أفهذا طريق الجحيم  ،المسلمين

  يا رسولَ كيف  .فَالقَاتلُِ والمَقْتُولُ في النَّارِ 
ِ
إنَّه كانَ حَرِيصًا علَى  :قالَ  ؟فما بال المقتولِ  ؟الله

كل هذا يكون والروم على حدود البلاد يترقبون غرة من المسلمين  «.بهِِ قَتْلِ صَاحِ 

حق وهو الأآنذاك،  قوىرسل الحسن وهو الأأف ،للانقضاض على بلاد المسلمين

وسلم  ،رسل يطلب الصلحأ ،خيه الحسينأهل الجنة مع أوهو سيد شباب  ،فضلوالأ

هُ فتِْنةٌَ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلَِى حِينٍ )﴿وَإنِْ أَدْرِي  : لهالخلافة لمعاوية قائلًا  (﴾ ]الأنبياء: 111لَعَلَّ

لَامُ -فصدقت فيه مقولة الرسول محمد  [.111 لَاةُ وَالسَّ إنَِّ ابنيِ هذا سَيِّدٌ، » :-عَلَيْهِ الصَّ

 «.ولعل الُله أن يُصْلحَِ بهِ بين فئَِتَيْنِ عظيمتينِ من المسلمينَ 

وكم  !فكم هجرنا ديننا ،وبين ربنا بيننا ولًا أن الصلح خير صلح إ ،خوةها الإيُ أ

وهذه  ،فهذا التبرج المزري المخزي !وكم ابتعدنا عن سنة نبينا !ابتعدنا عن كتاب ربنا
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ودعاء غير  ،والخصومات التي بيننا ،رب العالمين عن شرعوهذا الحيود   ،البنوك الربوية

-لى الله إفعلينا بالرجوع  ،مر الله ورسولهاققة لأكل هذه مش ،الله الذي يسلكه الكثيرون

على الذي خلقنا فسوانا الأربنا لى إعلينا بالرجوع  ،كي يحفظنا ويسلم بلادنا -سُبْحَانه

والرسول  ،شهر حرمأفنحن في  ،فيما بيننا حصلابالإعلينا  ،والذي قدر لنا المقادير فهدانا

، يَلْتَقِيانِ: فيُعْرِضُ هذا ويُعْرِضُ يَهْجُرَ أخاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ أنْ  مُسلمٍ لا يَحِلُّ لِ » عمومًا:يقول 

لامِ  صلح  ،فراد وبعضهم البعضعلى مستوى الأ حفصل «.هذا، وخَيْرُهُما الذي يَبْدَأُ بالسَّ

لْحُ خَيْرٌ﴾وفيها نزلت بين الزوجة وزوجها  و مما يذكره أوسبب نزولها باختصار . ﴿وَالصُّ

ا بامرأة ذا كان متزوجً إن الرجل أ :ما حاصله ،الكريمة الآيةجمال مع سبب نزول إالعلماء ب

 ،والزوج لم يعد له فيها حاجة ،ولىق الأطلَ ن تُ أرادت المرأة أف ى،خرأوتزوج عليها ب

 :لكن يتدخل وسطاء فيقولون لها ،ا تريد الفراقيضً أوهي  ،رتهاشولم يستطع معا ،كرهها

نت يا أو ،يام واللياليو بعض الأأ ،و ليلتكأ ،لي عن يومكتنازبعض الحق، تنازلي عن 

فضل من أ ،فضل من الطلاقأفهذا  ،مسك عليك زوجكأو ،ا مازوج تنازل عن حقك شيئً 

فتنازلت عن يومها وليلتها وكان قد النبي ن يطلقها أسودة فرقت   نأوورد في هذا   ،الفراق

﴿وَأُحْضِرَتِ الأنَفُسُ  :وبعدها قال تعالى ،يةونزلت الآ ،كان السن تقدم بها ،تقدم بها السن

﴾ حَّ ﴾.ما معنى   .الشُّ حَّ لى المرأة إالشيطان يأتي بعد التصالح  ﴿وَأُحْضِرَتِ الأنَفُسُ الشُّ

بقي عليها وليست لك تُ  لمَ  :ويقول للزوج .ولىأنت أ ؟تتنازلين عن حقك لمَ  :فيقول لها

 الفراق.فالصلح خير من  ،فشح النفس يحضرها .طلقها ؟فيها حاجة

ن تمتنع من أولا تستطيع  ،ذا لم تعد لها حاجة في الرجلإكذلك المرأة في المقابل 

 مبقي عليك والبيت يلتئأ :ذا قال لهاإا يضً أف ،ن تختلعأرادت أفكرهت و ،الفراش للدين

الصلح في  ،كل ذلك يجوز في الشرع .نا متنازل عن جزء من حقيأو ،ولى من الطلاقأ

ثر صوت قد ارتفع في إعلى  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -خرج النبي  ،ايضً أالماليات يجوز 

عطني أ» :كعب بن مالك يقول ،يتقاضاه كعب بن مالك دردبي حأذا بابن إف ،المسجد
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-فقال النبي  «.نا معسرأ ،ما عندي شيء :خر يقولوالآ .عطني الديون التي عليكأ ،حقي

لَامُ  لَاةُ وَالسَّ  عْ ض ،مالكٍ بن  يا كعبُ » :-انما صلحً إا ليس حكمً -نذاك آا مصلحً  -عَلَيْهِ الصَّ

  :قالَ  ،لى النصفِ إ شارَ أو ،ن دينك هكذامِ 
ِ
 :تبنِ أبيِ حَدْرَ لا قالَ  .قدْ فَعَلْتُ يا رَسولَ الله

، فالصلح يجوز فيه ما لا يجوز في الحكم .تي بالنصف الباقيأقم تصرف و :يأ «.قُمْ فَاقْضِهِ 

 .ذا رضي بنفس طيبةإقل من حقه أيأخذ فما الصلح أ ،يأخذ كل حقهالحكم 

ذا قدر إيجوز  ، لانتهكتذا اُ إولكن لا صلح في حدود الله  ،فلتكن ثم فئة مصلحة

 ن رجلًا إ ، مقابل هذه الجريمةموالًا أن يأخذ أوارتكبت زوجته الحرام  شخصالله على 

  يا رسولَ » :فقالَ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -تى النبي أ
ِ
 «.ا عند هذا الرجلِ عسيفً  ابني كانَ  ،الله

سلم لزوج أ :يعني «.ووليدةٍ  شاةٍ  على ابني مائةَ أن فقضوا  ،هعلى امرأتِ  نه وقعَ إو .اجيرً أ :يأ

لَامُ -فقال  .ماءمن الإ ةمأالمرأة مئة من الغنم و لَاةُ وَالسَّ وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ، » :-عَلَيْهِ الصَّ

 
ِ
، وعلَى ابْنكَِ جَلْدُ مئَِةٍ، وَتَغْرِيبُ وَ  شاةُ الْ ، -عَزَّ وَجَلَّ -لأقَْضِيَنَّ بيْنكَُما بكتَِابِ الله الوَليِدَةُ رَدٌّ

 «.تْ فَارْجُمْهَاعَامٍ، وَاغْدُ يا أُنَيْسُ إلى امْرَأَةِ هذا، فَإنِِ اعْتَرَفَ 

 اصلحً إلا الصلح جائز بين المسلمين  ،ا في هذا الصدد صدد الصلح وجوادهيضً أو

الله  مات عبد ،قل من حقكأن تتصالح كما سلف على أويجوز  أحل حرام أو حرم حلالًا،

 ،وكان منهم يهود ،لى جابر يطالبون بالحقوقإصحاب الديون أوالد جابر فجاء الغرماء 

وكل الثمار التي على  ،بيأكل الثمار التي تركها  ،خذوا كل ثمار حديقتي» :قال جابر

لَاةُ -فاستدعى النبي  ،ذا بها لا تكفي ولا ربع الدينإفحصروها  «.شجارلأا عَلَيْهِ الصَّ

لَامُ  فقال النبي  ،ان يأخذوا الحق مستوفً ألا إبوا أ «.خُذُوا ما وَجَدْتُمْ  ما لَكم، خُذُوا» -وَالسَّ

لَامُ - لَاةُ وَالسَّ ودعا  ،وجاء من الغد وطاف في الحديقة «.ك يا جابرُ على رسلِ » :-عَلَيْهِ الصَّ

الحقوق وبقيت الحديقة كما هي ببركة دعاء فأخذوا  «.هحقَ  تي يأخذُ أي كلُ » :فقال ،وبرك

لَامُ -رسول الله  لَاةُ وَالسَّ خذ جزء أن النبي حثهم على أ :الشاهد من ذلك كله ،-عَلَيْهِ الصَّ

 .من حقهم  والتنازل عن الجزء الباقي
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كذلك يجوز الصلح  ،قد يجب بين المسلمينيُستحَب، ونه يجوز الصلح وأوكما 

وقات أفي  يجوز الصلح بين المسلمين والكفار وخاصةً  ،بين المسلمين والكفار

لَامُ -قال  ،الاستضعاف لَاةُ وَالسَّ ومَ صُلْحًا آمنِاً، فَتَغْزُونَ أنْتُمْ » :-عَلَيْهِ الصَّ سَتُصالحُِونَ الرُّ

ا من  هل أكان بين رسول الله وبين  ،ولا يخفى عليكم صلح الحديبية «.ورائِكموهُمْ عَدُوًّ

مع ما كان فيه  [.1(﴾ ]الفتح: 1﴿فَتْحًا مُبيِناً )وسمى الله هذا الصلح  ،هل مكةأالكفر من 

 امحُ » :ن سهيل بن عمرو يقول للرسولأحتى  ،على المسلمين جورٍ من وفي ظاهره 

ذلك يستقبله  وكل «.الله اكتب محمد بن عبد ،لا تكتب رسول الله ،الرحيم امحُ  ،الرحمن

  ،اكتُبْ باسمِك اللَّهمَّ » :الرسول فيقول لعلي
ِ
دُ بنُ عبدِ الله والحدث يصور  «.اكتُبْ محمَّ

يَّةِ﴾ ]الفتح: ﴿إذِْ جَعَلَ كما في سورة الفتح 
ذِينَ كَفَرُوا فيِ قُلُوبهِِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِ الَّ

ولكن على رسول الله  ،ايضً أوالمسلمون بهم قوة  ،شد الانفعالأفي  ،الكفار منفعلون [.26

 ،خذته الحمية حمية الجاهليةأوغضبان و منفعلفطرف  ،سكينة وعلى المؤمنين سكينة

وفارق بين الذي يتصالح  ،سكينة وإيمان عليهم هل الإيمانوأخر الرسول والطرف الآ

 ،وحكمة ،مور بعقلفالذي هو هادئ يقرر الأ ،وهو منفعل والذي يتصالح وهو هادئ

 .قداموقد تزل منه الأ ،خر لا يدري ماذا يقولوالآ ،وإيمان

ذِينَ كَفَرُوا فيِ قُلُوبهِِمُ الْحَ  :قال تعالى مِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِليَِّةِ فَأَنْزَلَ الُله ﴿إذِْ جَعَلَ الَّ

انَ سَكيِنتََهُ عَلَى رَسُولهِِ وَعَلَى الْمُؤْمنِيِنَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بهَِا وَأَهْلَهَا وَكَ 

ءٍ عَليِمًا﴾.
ْ

ول وهلة من شروط للناظر لأصلح مع ما كان فيه فيما يبدو الهذا  الُله بكُِلِّ شَي

سلم سهيل بن عمرو هذا أ هفبعد .﴿فَتْحًا مُبيِناً﴾لكن الله سماه  ،قاسية على المسلمين

ا في بلى بلاء حسنً أو إسلامه، سلم وحسنأ «.لا تكتب رسول الله» :الذي كان يقول

 الُله عَنهُْ -سلم خالد بن الوليد أو ،الإسلام
َ

سلمت أو ،سلم عمرو بن العاصأو ،-رَضِي

من ما ولعله لا يخفى عليكم صدر  ،ثر في نصرة هذا الدين القيمكان لها عظيم الأ طائفةٌ 

 الُله عَنهُْ -ذ خالد إ ،ا في قذف الرعب في قلوب الرومخالد في مؤتة بما كان سببً 
َ

 -رَضِي
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آلاف فئة قليلة ما تتجاوز ثلاثة  آنذاكفتعجب العالم  ،هل الشركأسيف سله الله على 

وابن  ،وجعفر ،زيد بن حارثة :بطال المغاويروقبله ثلاثة من الأ ،خالد بن الوليدعليهم 

 الُله عَنْهُ -وخالد  ،رواحة
َ

 ،لافوالروم مئات الآ ،يأتي بعد مقتلهم واستشهادهم -رَضِي

صحاب محمد ما استطاع لهم مئات ألاف فقط من آن ثلاثة أ آنذاكويتحدث الناس 

ودخلوا  ،آنذاكتباع الروم أر الإسلام في قلوب كثير من العرب حتى قفو ،لاف من الرومالآ

 .افواجً أفي دين الله 

 ،خوانك المسلمين خير والله من الشقاق والفراقإصلح بينك وبين  ،فالصلح خير

صلح بين  ،خواتخوة والأصلح بين الإ ،مهأبيه وأصلح بين الولد و ،صلح بين الزوجين

ن يجوز أوفي حالات الاستضعاف  ،مسلمين وبعضهمصلح بين ال ،الحكام وشعوبها

عراض ولأ ،موال المسلمينولأ ،ا لدماء المسلمينهل الكفر حفظً أتتصالح حتى مع 

ثابة وهي مُ  ،ن تستعين باللهأفعلى هذه الطائفة المصلحة ، ق من وفقه اللهالموفَ  ،المسلمين

قال العبد  ،ربه التوفيق ن يسألأن المصلح يجب إف ،التوفيقولتسأل الله  ،مأجورة الله

لَامُ -نبياء قبل رسولنا محمد شعيب الصالح خطيب الأ ﴿إنِْ أُرِيدُ إلِاَّ الِإصْلاحَ  :-عَلَيْهِ السَّ

لْتُ وَإِ   عَلَيْهِ تَوَكَّ
ِ
 [.88(﴾ ]هود: 88لَيْهِ أُنيِبُ )مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفيِقِي إلِاَّ باِلله

ارًا )﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّ   [.10(﴾ ]نوح: 10هُ كَانَ غَفَّ

 الخطبة الثانية:

 .والصلاة والسلام على رسول الله ،الحمد لله

 ...وبعد

 ،جعله الله هلال خير وبركة ورشد علينا ل علينا وعليكم هلال شهر رجبٍ هأقد 

رجب من  ،ينما يكونون وحيثما يكونونأوعلى المسلمين  ،وعلى الإسلام ،وعليكم

 اثْناَ عَشَرَ شَهْرًا فيِ  :قال الله تعالى في كتابه الكريم ،الحرمشهر الأ
ِ
هُورِ عِندَْ الله ةَ الشُّ ﴿إنَِّ عِدَّ
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ينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلمُِوا فِ  مَوَاتِ وَالأرَْضَ منِهَْا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلكَِ الدِّ  يَوْمَ خَلَقَ السَّ
ِ
يهِنَّ كتَِابِ الله

مانَ قد استدار » :مين بقولهربعة بينها الرسول الأوهذه الأ [.36وبة: أَنْفُسَكُمْ﴾ ]الت إنَّ الزَّ

نةُ اثنا عَشَرَ شَهرًا، منها أربعةٌ حُرُمٌ، ثلاثٌ  مواتِ والأرضَ، السَّ كهيئتهِ يومَ خَلَق الُله السَّ

ةِ، و  متوالياتٌ: ذو القَعْدةِ، وذو الحِجَّ
ِ
مُ، ورَجَبُ مُضَرَ شهرُ الله الذي بين جُمادى المحَرَّ

هْرَ الْحَرَامَ﴾  :لقد قال تعالى «.وشَعبانَ   وَلا الشَّ
ِ
ذِينَ آمَنوُا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ الله هَا الَّ ﴿يَا أَيُّ

هْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فيِهِ قُلْ  :لقد قال تعالى في كتابه الكريم [.2]المائدة:  ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّ

 ،خسمر بالنليه الأإشهر الحرم اتجه نعم القتال في الأ ،الآية[. 217رٌ﴾ ]البقرة: قتَِالٌ فيِهِ كَبيِ

﴿فَلا  :قال تعالى ،لى يوم القيامةإشهر الحرم باقية حرمة هذه الأ ،ولكن بقيت حرمتها

﴿وَلا  :خواننا المسلمون كما قال تعالى: إاحيانً أوالمراد بالنفس  .تَظْلمُِوا فيِهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾

﴿لَوْلا إذِْ سَمِعْتُمُوهُ  :كما قال تعالى .خوانكمإ :يأ[. 11تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ﴾ ]الحجرات: 

عنى بالنفس وقد يُ  .خوانهمإب :يأ[. 12ظَنَّ الْمُؤْمنِوُنَ وَالْمُؤْمنِاَتُ بأَِنفُسِهِمْ خَيْرًا﴾ ]النور: 

 .النفس ذاتها

لا تظلم  ،ولا تظلم نفسك بارتكاب المعاصي ،خوانك المسلمينإفلا تظلم 

لا تجر  ،لى مسلمإ ولا تجر سوءً  فلا تقترف سوءً  ،احدً ألا تظلم  ،ولا تظلم النفس ،الخلق

شهر الحرم ن المعاصي في الأإف ،من عادته المعاصي فليقلع عنها فمن كان ،لى مسلمإ سوءً 

وليجاهد  ،وليستغفر الله ،الذنب من كان له ذنب يعتاده فليقلع عن ،شد من غيرهاأعقوبتها 

ن إف ؛ا على مسلم فليتحلل من المسلمثمً إمن كان اقترف  ،نفسه في طاعة الله ومرضاته

ن إالنظرة المحرمة ليست كالنظرة في غيرها و ،شهر ليس كالظلم في غيرهاالظلم في هذه الأ

ذلك كو ،عراض في غيرهاعراض ليس كالخوض في الأالخوض في الأ ،كان الكل حرام

هذا وعن  ،ومن بذل وعطاء ،صلاح بين الناسإو ،وصيام ،عمال البر عليكم بها من صدقةأ

ولكن  ،الصيام في شهر رجب فلم يثبت فيه بخصوصه حديث عن رسول الله فيما علمت

وذلك للمفهوم  ،عمال البر الصيامأومن  ،ما في هذا الشهرالبر عموً  أعمال استحب العلماء
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وثمة حديث في سنده مقال يسير  ﴿فَلا تَظْلمُِوا فيِهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾. :المقابل لقوله تعالى

صيام في الا من العلماء على القول باستحباب خر فيه مقال يسير شجع كثيرً آويشهد له 

ل عن ئِ ن النبي سُ أ هما الثاني حديث فيأو «.وافطرْ  ن الحرمِ مِ  صمْ »ول فحديث ما الأأ ،رجب

فدل هذا  «.عنه الناسُ  غفلُ لا يَ  ورمضانَ  رجبٍ  بينَ  رٌ شه ذلكَ » :قال ،صيامه في شعبان

عمال البر في أو عن أن الناس لم يكونوا غافلين عن الصيام في رجب أمفهومه على ب

 .رجب

ن أا بالدعاء للبلاد والعباد وعلينا جميعً  ،فعليكم بطاعة الله والبعد عن معصيته

رافعة  ،وفي كل وقت وحين ،بالإسلام قاعدة بهن يحفظها قائمة أو -سُبْحَانه-يسلمها الله 

 .لا الله محمد رسول اللهإله إلراية لا 

واحفظنا بالإسلام في  ،واحفظنا بالإسلام قاعدين ،سلام قائمينلإللهم احفظنا باا

اللهم هب  ،مطمئنة وسائر بلاد المسلمين آمنةاللهم اجعل هذه البلاد  ،كل وقت وحين

اللهم فرج كرب  ،اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ،المسيئين منا للمحسنين

 ضانامر واشفِ  ،الدين عنا وعن المدينين واقضِ  ،سر المأسورينأوفك  ،المكروبين

 ،وارحم موتانا وموتى المسلمين ،مرضانا ومرضى المسلمين واشفِ  ،ومرضى المسلمين

ونواصينا للبر  اجميعً  بأيديناخذ  ،المستضعفين من المؤمنين يا رب العالمين نجِ أو

الإسلام والهدى وأنت راضٍ عنا، اللهم زينا بزينة الإيمان،  وتوفانا على كلمتي ،والتقوى

واجعلنا هداة مهتدين، اللهم ألبسنا لباس التقوى، وزودنا بزاد التقوى، اللهم إنا نسألك 

في أعلى جنة  -وَسَلَّمَ صَلَّى الُله عَلَيْهِ -إيمانًا لا يرتد، ونعيمًا لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد

هم حسن أخلاقنا، الخلد، اللهم أسكنا الفردوس، وارزقنا ما قرب إليها من قول وعمل، الل

 اللهم حسن أخلاقنا، وطيب أقوالنا، وحسن نوايانا،صلح نوايانا، وطيب أقوالنا، وا

نْ آمنِوُا برَِبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّناَ فَاغْفِرْ لَناَ ﴿رَبَّناَ إنَِّناَ سَمِعْناَ مُناَدِيًا يُناَدِي للِإيِمَانِ أَ صلح أعمالنا وا

ناَ مَعَ الأبَْرَارِ ) رْ عَنَّا سَيِّئَاتنِاَ وَتَوَفَّ  [.193(﴾ ]آل عمران: 193ذُنُوبَناَ وَكَفِّ
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 يمكنكم متابعة خطب ودروس الشيخ على الرابط التالي: 

https:--www.youtube.com-channel-

UCkL2vNPCvXU1niLe7KhKFXg 

 رابط الخطبة: 

https://www.youtube.com/watch?v=fYcmxiUaGjE&list=PL92H

wYx3aJlvJO3ewL3GHuCxcMuOShRNy&index=170 

 

 

 

 رابط صفحة الشيخ مصطفى العدوي الرسمية على الفيس بوك: 

https:--www.facebook.com-groups-1258020111019067-

?ref=share 
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